مديح المحترفين السياسي 

من تجلِّيات ثقافة الخوف في الشعر العربي القديم في العصر الأموي 

في الموضوع والعصر


تبحث هذه الدراسة في تجليات ثقافة الخوف من "السلطان"، في الشعر العربي القديم، في العصر الأموي، والمقصود بـ "تجليات" ثقافة "الخوف"، هنا، دور الخوف من السلطان في توجيه الشعر وتشكله. 


يعود اختيار العصر الأموي إلى سبب أساسي، وهو أن هذا العصر عرف قيام أول دولة عربية مركزية، مارست "سلطانها"، وعملت على توظيف الشعر في خدمة قيام هذا السلطان وبقائه، وصوغ رؤيته/ مشروعيته شعراً متميزاً، ونشرها بغية اقناع المتلقين بها وتشكيل رأي عام مؤيد لها.

الشعر والسلطان 


يمكن للباحث أن يتبين بيسر علاقة وطيدة بين أمرين: أولهما طبيعة "السلطان" الأموي وحاجته إلى أن يقنع الناس بـ "حق" له في الخلافة، وثانيهما دور الشعر الفاعل في ذلك العصر، وفي سبيل بيان الأمر الأول نقرأ ما يقوله فلهوزن في هذا الصدد: 


"وكان من السخرية بفكرة الحكومة التيوقراطية أن يظهر الأمويون ممثليها الأعلين، فهم كانوا مغتصبين، وظلوا كذلك، ولم يكونوا يستندون إلا إلى قوتهم الخاصة، إلى قوة أهل الشام، ولكن قوتهم لم تستطع قط أن تصير حقاً شرعياً(
).


وفي سبيل بيان الأمر الثاني، نقرأ ما يقوله أبو الدهمان ويؤكده الجاحظ كأنه حقيقة راسخة: 


وللشعـراء ألسنـة حـداد 

على العورات مـوفية دليـله 


ومن عقل الكريم  إذا اتقاهم 

وداراهـم  مـداراة  جـميله 


إذا وضعوا مكـاويهم عليه 

-وإن كذبوا- فليس لهم حيله(
). 


ومن الأبيات التي تؤكد فاعلية الشعر وشدة تأثيره نذكر، على سبيل المثال: قال محمد بن زياد: 


وسبٍّ يودّ المرء لو مات قبله 

كصدع الصفا فلّقته بالمعاول 

وقال طرفة بن العبد: 


رأيت القوافي يتَّلجن موالجاً 


تضايق عنها أن تولّجها الإبر 

وقال الأخطل: 


حتى أقروا، وهم مني على مضض 
والقـول ينفذ مـا تنفذ الإبرُ 


وجـرح السيـف تدمـله فيبـرى 
ويبقى الدهرَ ما جرح اللسانُ 


وبغية أن تصير "القوة" حقاً شرعياً، استخدم السلطان هذه القوة الشعراء. "الألسنة الحداد"، و"المكاوي" التي ليس من حيلة لرد تأثيرها، وجعلوهم ينطقون بأن طاعة الخليفة – الإمام واجبة إلى درجة العبادة، وأن تصرفاته مهما كانت شاذة وظالمة أمر إلهي/ وقدر مرسوم لا يمكن تغييره، هذا ما كان يقوله السلطان: "إن الله جعل خلافته منه بالموضع الذي جعلها فسلِّموا وأطيعوا"(
)، وينظمه الشاعر: 


 -وإنّ أمير المؤمنين وفعله 

كالدهر، لا عار بما فعل الدهر 


 -سليمان المبارك قد علمتم 

هـو المهدي قد وضح السَّبيل 

توظيف الشعراء/ دور الخوف 


والسؤال الذي يطرح هنا، هو: 


كيف تمكَّن "السلطان" من توظيف الشعراء اللذين كان لهم هذا الدور الفعال في المجتمع العربي في تلك الآونة؟ 


في الإجابة عن هذا السؤال، نستقرئ بعض الوقائع في ما يأتي: 

1- استولت الدولة على الخراج الذي يرتفع من الأرض والناس، ...وكانت توزّعه أعطيات تستطيع أن تمنحها بالمقدار، وإلى المدى، الذي تشاؤه وكانت تستطيع أن تمنعها أيضاً(
). 

وكان الحرمان من العطاء يعني الموت من منظور من يحرم منه. 

يصرح جرير: 

مَنعْتَ عطائي، يا ابن سعد، وإنما 

سبقت إلي الموت، وهو قريب 

- وجاء عبدالله بن قيس الرقيات إلى عبدالله بن جعفر بعد أن مُنح الأمان، وحرم من العطاء، يقول: 

"ما نفعني أماني، تُركت حياً كميت، لا آخذ مع الناس عطاءً أبداً!"(
). 

2- حبس والي العراق، خالد القسري، الفرزدق، فخاف مصير مساجين هذا الوالي الذي كانت ترمى جثثهم من السجن بحجة أنهم انتحروا بمص خواتمهم السامة. فأشهد الحاضرين على انه لا يحمل خاتماً، واستنجد القيسيَّة. 

وفي السجن يهزأ به سجين، ويقول له: إن بني مجاشع (عشيرة الفرزدق) أذل والأم لأنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا شرطياً من أن يسوق شاعرهم وسيدهم إلى السجن(
). 

ويروى أن الفرزدق كان يردد: "السباع أهون من زياد"(
)، ويقصد زياد بن أبيه والي العراق. 

3- روى ابن سلاّم: "ووفد الحجاج على عبد الملك... فأهدى إليه جريراً"(
).

وكان هذا الوالي، أي الحجاج،قد وصف شاعره الأثير بأنه "جرو هراش". أما عبد الملك فخاطب الأخطل عندما أغضبه جرير: "...أنت شاعرنا ومادحنا، إركبه، فرمى ردائه وألقى قميصه على منكبه ووضع يده على عنقه"(
). 

4- لم يفارق جرير الشام قبل أن يفوز بجائزة عبد الملك لأن عدم فوزه بها، كما قال، يعني إسقاطه إلى آخر الدهر(
).  

تفيد هذه الوقائع ما يأتي: أولاً أن السلطان كان المتحكم الوحيد بالإنتاج وتوزيعه، وأن الحرمان من "العطاء" كان يعني آنذاك "أن يترك المرء حياً كميت". فكان الشاعر يخاف من أن يترك هكذا. وثانياً، أن شرطيّاً كان يسوق شاعراً كبيراً مثل الفرزدق، وكان هذا يخاف على حياته وحريته. وثالثاً أن الشاعر كان وهو مُطيع يُذل فيُهدي، ويوصف بأنه "جرو هراش" وإن اعترض "يُركب"، ورابعاً أن الشاعر كان يخاف أن "يسقط" إن مُنعت عنه الجوائز. 

وفي هذا جميعه خوف من "السلطان"، على الحياة والحرية والرزق والكرامة والمكانة...، وقد أثمر هذا الخوف نوعاً من الشعر يمكن أن نسميه "مديح المحترفين السياسي". 

ما يشغل محترف المديح السياسي، عبَّر عنه الفرزدق عندما خاطب الخليفة، بأن سجن والي العراق له: 

وإن أستطع منك الدنوَّ فإنني 

سأدنو بأشلاء الأسير المقيّد 

فالقضية التي تشغل الفرزدق هي القرب من الخليفة و"الدنو"، وقد كرر هذه اللفظة، ثم إنه يشك باستطاعته ذلك، وإن فعل فهو "آت بأشلاء"، يحسن أنَّه تقطع وانتهى، وعلى الخليفة أن يعيد صياغته من جديد، وفق ما يريد، والدنُّو منه أو القرب منه هو الذي يحقق هذا. 

الشاعر، هنا، يعاني من وضعه إزاء السلطان، وقد أجاد التعبير عن هذا الوضع، فالقرب منه هو بمعنى السير في ركابه/ وهذا القرب هو ما يعيد له حياته العادية وإلا فهو منته. وقد تمثل هذا القرب احترافاً للمديح السياسي، خوفاً من نحو أوَّل، وطمعاً من نحو ثان، وهذا ما يقوله الفرزدق بوضوح: 

"نكون مع الواحد منهم ما كان الله معه، فإذا تخلَّى عنه انقلبنا عنه"، "والدنيا مطلوبة، وهي في أيدي بني أمية"(
). 

تجلِّيات ثقافة الخوف شعراً مديح المحترفين السياسي 

والطمع شكل من أشكال الخوف، من فقد جوائز السلطان والموقع والمكانة. والاحتراف عنا يعني توظيف الشاعر قدراته الشعرية في خدمة السلطان القائم: "من كان الله معه"، من دون أي اهتمام بمبدأ، ومن دون أن يكون له موقف خاص، وخوفاً من فقد الدنيا المطلوبة: وجوداً وحرية ورزقاً وكرامة ومكانة... وثروة...

وكان الشعراء يعون وضعهم وطبيعة العلاقة التي تقوم بينهم وبين السلطان، فنقرأ لجرير قوله: 

...سأشكر أن رددت علي ريشي 

وأنبت القوادم في جناحي(
). 

الاحتراف، هنا، يعني أن يقوم السلطان بـ "رد ريش الطائر، وإنبات القوادم في جناحه". والاستعارة تعني، هنا، أن الطائر هو الشاعر، وهل من طائر من دون ريش!؟ وإذ يفعل السلطان ذلك، يطير الطائر- الشاعر، مغرداً بالشكر، وبهذا يفقد الشاعر تجربته الشخصية، ذاته، ويرتهن للسلطان، فيفقد قدرته على إبداع شكل جديد للقصيدة، ويستعير الشكل الرائج، وهو شكل القصيدة الجاهلية ليصب فيه معاني المديح، لأن هذا الشكل يضمن لشعره ما يريد منه، وهو الذيوع والانتشار والتأثير في الرأي العام والاسهام في تشكيله، لأن أصحاب هذا الرأي كانوا يقبلون على هذا الشعر لأسباب كثيرة، منها: كان تراثهم الوحيد الذي استخدم في تأسيس العلوم الشَّرعيَّة وعلوم العربية والتَّأديب التربية والتعليم. وهكذا أفلت الأمر من يد الشاعر المحترف، فصار مرتهناً للسلطان من حيث المعاني، وللرأي العام من حيث الشكل الشعري. 

إن فقد التجربة الشخصية الفردية، والمقصود بها "الوجد" المشكِّل للغة الشعرية جعل تجربة الشاعر نوعاً من البحث عن شكل يصب فيه الشاعر معاني المديح، وهذا ما يمكن أن نفهمه من الشهادتين الآتيتين: 

· يقول الفرزدق في وصف شعر عمر بن أبي ربيعة: 

"هذا، والله الذي أرادته- أو طلبته- الشعراء فأخطأته وبكت الديار"، ويقول جرير في وصف الشعر نفسه: "إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه، وأصابه هذا القرشي"(
). 

إن تجربة الشاعر المحترف، كمال تفيد هاتان الشهادتان، تتمثل في أن يريد الشاعر شكلاً شعرياً/ أو يطلبه أو يدور عليه/ أو يبحث عنه، على اختلاف التعابير. وهذه التجربة ذهنية إرادية، تبين الشاعران أنهما عندما مَضَيا فيها، أخطآ درب الشعر/ وأصابه القرشي الذي صدر عن تجربته الشخصية، فأبدع شكلاً جديداً من أشكال القصيدة العربية. 

وحدة تكاملية محورها الممدوح 

كان الشاعر المحترف يجوِّد شعره، يجود المقدِّمات/ ويجوّد كثر من أشياء حياته. يقول جرير متحدثاً عن "انجازات" خالد القسري: 

"لقد كان في أنهار دجلة نعمة 
وخطـوة جـد  للخليفة  صاعد 

جرت لك أنهار بيمن  وأسعد 
إلى جنة في صحصحان الأجالد 

ينبتن أعنابـا  ونخلا مباركا 
وأنقاء بـر في جرون الحصائد 

غير أنه يكتفي بهذا، ولا يكمل وصفه لهذه الأنهار والجنات الممتلئة خضرة وحباً، بل يمر بها هذا المرور العابر. وهذه ميزة من مزايا شعر المديح العربي تتكرر فيه، ويمكن القول: 

إن هذا الوصف كان وسيلة لإعظام شان الممدوح، فكان الشاعر يكتفي بما يخدم غرضه ويساعد على تأديته، من دون أن يهتم بالتفصيلات التي لم تكن غايته وهدفه.

ضمن هذا الإطار كان الشاعر يمر مروراً عابراً بكثير من الأمور التي نراها نحن أساسية. إنها طبيعة الشعر هذا، فهو تعبير عن موقف السلطان، جميع الأجزاء يجب أن تستخدم، بشكل متكامل، لخدمة هذا الموقف. وهذا لا ينفي أن يكون للبيت معناه الخاص المستقل، كما انه لا ينفي تشكل هذا البيت مع الأبيات الأخرى ليكوِّن القصيدة ذات الوحدة التكاملية. وهنا أيضاً نلمس أثر المديح في تطور الشعر العربي، إذ ارتهن الشعر لشخصية الممدوح، وللدفاع عن قضايا الدولة الأساسية، وصار تناول أي موضوع آخر يخضع لمقدار خدمته للموضوع الأساسي. وهذا ما لاحظه د.درويش الجندي عندما تحدث عن وصف البحتري لبركة المتوكل المتنبي لخيمة سيف الدولة؛ وهو في حديثه هذا، أثر المحترفين على تطور الشعر العربي: 

"... لكن هذه الأوصاف جميعها قد غض من قيمتها أنها جاءت تابعة غير مستقلة، وليس من شك في أن قضبان قصيدة المدح التي تحيط بها قد حالت بين الشاعر وبين توفية الموضوع الوصفي حقه من الوصف من ناحية، ومن ناحية أخرى كان الداعي الربط بالموضوع الأصلي وهو المديح يشغل بال الشاعر، ويفرض عليه توجيه دفة الوصف توجيهاً خاصاً يمكن من هذا الربط ومن أداء الواجب الذي فرضه على نفسه من إطراء السيد الممدوح. وإذا بدا لك ذلك لوناً من التجديد جزئي محدود في إطار القصيدة المدحية..."(
). 

ويعلق د. محمد مندور على رأي الجرجاني الذي أبداه بعد أن وازن بين قصيدتي البحتري والمتنبي في وصف الأسد بقوله: "ولقد جاء أساس المقارنة عند الجرجاني، في ما يبدو لنا، مسرف الضيق، فهو لا نظر إلى القصيدتين إلا من ناحية الممدوح، وبلوغ الشاعر في ذلك إلى ما يريد أو عدم بلوغه، وإما النقد الفنِّي نقد الشاعر لذاته وما فيه من جمال الوصف ودقته وقوته، فذلك ما لم يلتفت إليه ولا تمهل في مناقشته"(
). 

وأقول: إن كانت هذه هي نظرة الجرجاني، وهي نظرة تكونت بتأثير من واقع الشعر العربي، فكيف تكون نظرة أناس ليسوا على مستوى هذا الناقد الكبير سواء من حيث الثقافة، أم من حيث النزاهة والتجرد!؟ أم كيف تكون نظرة الممدوح للشاعر الذي جاء يمدحه!؟. 

وهكذا تحكمت قصيدة المدح، وصارت قالباً وشكلاً، وإن كان من تجديد ففي إطارها. وربما كان من المفيد، هنا، أن أذكر تعليقاً لـ د. مندور على محاولة أبي نواس التجديد: "... ثم إن محاولته لم تنجح... أما مدائحه، فقد قالها على نمط المدائح التقليدية من بكاء الديار إلى وصف الرحلة..."(
)، أبو نواس الذي ثار على تقاليد القصيدة العربية ثورته المشهورة لم يستطع الإفلات من أسارها، أليس لهذا سبب أساسي ما كان بمقدور  ابن هانئ تجاوزه، وهو الذي تجاوز التقاليد والعادات والأخلاق في كثير من شعره وفي مجمل سلوكه، ولعل في خضوع الرافض، في موضوع يعينه، ما يفسر هذا الخضوع، فالشاعر صار مجبراً على سلوك طريق يوصل إلى القصر، وما كان الشاعر ليستطيع احتمال أن يرفض شعره من قبل سيد القصر. ولا ينبغي أن ننسى أن هذا التقليد قد أرسيت أسسه أيام أرسيت أسس القصر، وما كان أبو نواس إلا مثالاً على رضوخ الشاعر مهما كان متمرداً.

ولست أزعم أن الشّعر، في العصر الأموي، كان نسخة عن الشعر الجاهلي، فالحق أن فروقاً كبيرة تفصل بينهما.

والحق أن تحولاً حدث في أواخر العصر الجاهلي بفعل بداية تمركز الثروة، ما كان يدفع بالشاعر إلى حيث مصدر الغيث الجديد، وقد استمر هذا التحول بعد أن وصل الأمويون إلى الحكم مكملين طريق سيطرة "السّادة"، وقد جدت أمور أحكمت قبضتهم تتلخص بما زعموه لأنفسهم من حق إلهي في الحكم، وبتلك السيطرة المالية على مصادر الرزق من غنائم وفيء وصدقات... لم توزّع كما شرع الله، استمر هذا التحول ونما في العصر الأموي، ولعل الحطيئة كان أول وخير من أدرك طبيعة هذا التحول حين ميّز بين الاتجاهين، وحدد الفرق بينهما.

قارن الحطيئة بين زهير بن أبي سلمى وبين النابغة، وعلّق على اتجاه هذا الأخير بقوله: "ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولاً بعني نفسه. والله لولا الطمع لكنت أشعر الماضين، أما الباقون فلا شك في أني اشعرهم". 

يميّز الحطيئة بين ماضين وباقين، ويرى أن الطمع يمنعه من الوصول إلى مرتبة الماضين، كما يرى أن الضراعة أفسدت شعر النابغة، أما الباقون فهو أشهرهم، وهنا يأخذ قوله الآخر مكانة: "أشعر الناس هذا –مشيراً إلى لسانه- إذا طمع". إذ يميز الحطيئة  بين نوعين من الشعراء: الماضون الذين تفسد الضراعة شعرهم، والباقون الذين يرفع الطمع شعرهم إلى أعلى مرتبة. 

مقاييس الشعر الجيد 

احترف معظم الشعراء العصر الأموي، وبخاصة الكبار منهم، المديح السياسي، فكوَّنوا واقعاً شعرياً سائداً، استقى النقاد من نماذجه مقايسهم للشعر الجيد، وهذا ما يمكن أن نبيّنه في الخبر الآتي: 

"جاء رجل إلى يونس، فقال له: من أشعر الثلاثة؟ فقال: الأخطل؛ عمَّن تروي هذا؟ قال: عن عيسى بن عمرو وابن اسحق وأبي عمرو بن العلاء وعنبسة الفيل وميمون الأقرن الذين ماشوا الكلام وطرقوه... –وبأي شيء فضلوه؟ قال: إنه كان أكثرهم عدد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش، وأشدهم تهذيباً لشعره"(
). 

تتمثل مقاييس الشعر الجيد لدى مؤسسي علوم العربية وواضعي طرقها وواعدها في طول القصيدة، وجودتها، وتهذيبها، وخلوها من السقط والفحش، وكثرة القصائد... 

والشاعر المحترف كان يجود شعره ويفخر بذلك؛ إذ إن صوغ المعاني وتوليدها وتجويدها هو ما بقي له مجالاً للتفرد بعد ان فقد تجربته؛ الوجد المشكل للغة الشعرية.

الخروج من الخوف 

يقرِّر الفرزدق، في إحدى قصائده المدحية، ان ابن عبد الملك سليمان، المتربع سعيداً على العرش، هو "المهدي" الذي تنتظرون. ربما كانت هذه "تقية" من الفرزدق الذي يعده بعضهم شيعي المذهب، ولكن من يخبره!؟ الله؟ الدنيا المطلوبة؟ أم!؟.. إنه يقول: "نداه، فبلّغيني كفيض البحر حين علا وسالا". 

وحيث تعلو أمواج البحر ويغرق الخليفة الاعر بالفيض، يشاركه انتظاره لأمر الله، وعندما يحق الله الحقائق، كما يدعون، يلهج الشاعر بشكره وبدعوة الناس لتأييد هذا الآتي من الغيب "بإرادة منه تعالى"، لإنقاذ الناس من كابوس مقيت: 

نظرتك ما انتظرت الله  حتى 
كفـاك الماحـليـن بك المحالا 

نظرت بإذنك الدولات عندي، 
وقلت عسى الذي نصب الجبالا 

يملكه خزائـن  كـل أرض، 
ولم أك يائسـاً  مـن أن تدالا(
). 

يجبر الشاعر ويغرق.. فيحتشم ويتقي ويتبنى... الخ. ويرتسم سؤال: ألم تكن لهذا آثاره؟(
) بلى، وربما كان الفرزدق خير مثال يُتحدّث عنه، عندما يراد التعرف على أثر تحكم السلطان بالشّعر والشّعراء. 

كان يخامر الفرزدق إحساس بالظلم الذي كان يعاني منه معظم أفراد الشعب، ولعله كان إحساساً قوياً مؤرقاً لكثرة ما تردد في شعره، غير أنه كان يدرك أن تبني هذا الموضوع لا يجدي لا على الصعيد الفردي ولا على الصعيد الاجتماعي، فكان الاهتمام يرتد فردياً، أن يصعد هو...

إضافة إلى هذا، كان الشاعر الكبير مقتلَعاً من معاناته، مفروضاً عليه أن يسلك دروباً قد لا تمت بأية صلة إلى طرقه الحقيقية التي يمكن أن توصله إلى توازنه مع العالم، ومع نفسه، وسبق أن ذكرت أنه كان على شاعر المدح ان يتبنى مواقف محددة، وأن يصوغ سياسة جاهزة وأن يجهد لتقريبها من الناس. والواقع أن هذه الأمور لولا العوامل الفاعلة: الخوف من فقد الحياة والحرّية والعطاء، والمكانة المادية والاجتماعية والسياسية- ما كانت من الأمور التي يجتهد في خدمتها، فهو أعرابي معتد بنفسه وبقومه يريد مكانة له ولهم، ويملك موقفاً سياسياً قبلياً، ويرغب في أن يفلت من القيود المفروضة، ويرفض كل ما يقف في وجه نزواته... يرى الظلم محيطاً به، يتململ في هذا الأسار من القيود، ويريد أن ينفلت، غير أن هذا دونه عقبات. لم يكن مسلماً إلا بشهادة أن لا إله إلا الله... يمارس الكثير من المخالفات، يزني، يقذف ألف محصنة، يتحدى الولاة، يرى الحرام طيباً، يسرق الشعر، يهجو الخليفة... ولكنه، وعلى الرغم من هذا، يعاني؛ إذ أنه يرغم ويرضخ. في كل مرة يتمرد ويرضخ ويحس، وهو يتمرد، أنه سيرضخ عندما يرفض، ويرى الحل، أو يتراءى له، في اللاشعور، أن الحل هو في أن يعود منن حيث أتى... 

إنها أزمة شاعر أراد أن يحقق ذاته وأن يعبر عن معاناته، شاعر غير مقتنع بأن ما يقوم به يمثل قضية حياته فيتمرد ويقمع... وإن هي إلا أزمة معظم شعراء المدح، وإن كانت تبدو شديدة الوضوح عند الفرزدق. ومن الأسباب المؤدية أيضاً إلى هذا، أن المجتمع كان حديث العهد بالتنظيم وتحديد القيود على حرية الفرد. 

وجرير لم يكن أقل معاناة من هذه الأزمة، غير أنه، إضافة إلى وضعه الخاص (طبع وأسرة) قد نفس عن معاناته بالسباب الذي شاركه فيه الفرزدق، وإن لم يتفوق فيه مثله. وربما كان هذا الوضع من الأسباب التي هيأت في الشعراء ذلك الإقبال على السباب والشتيمة بأقبح الألفاظ، وكأنهم بهذات كانوا يعبرون عما يجيش في صدورهم من كبت ولو بشكل لا واع. إنهم، إذ يفعلون هذا، إنما كانوا يقذفون هذا المجتمع بلعناتهم، ويودون لو يخرجون على كل ما فيه من قيود، ولكنهم خرجوا في الميدان المتاح لهم في مجال الخروج.

في التأثير، الإلغاء

ساد مديح المحترفين السياسي وهجاؤهم، فغدا الشاعر الآخر في الهامش، إذ بقي عمر بن أبي ربيعة يهذي إلى أن أنشد قصيدة "أمن آل نعم أنت غاد فمبكر" التي يعارض فيها مطولة امرئ القيس. وبقي حريث بن عناب، كما يقول صاحب الأغاني، "ليس بمذكور في العراء لأنه كان بدوياً مقلاً غير متصدٍّ بالشعر للناس في المدح ولا هجاء ولا يعدو في الشعر أمر ما يخضه". فالشاعر ، في نظر أبي الفرج ومعظم الرواة والنقاد، هو من يمدح ويهجو ويعدو في الشعر أمر ما يخصه، وقد كان لهذا الواقع اثر حاسم في تطور الشعر العربي، وقد كان للخوف من السلطان، كما مر بنا، دور أساسي في تكون هذا الواقع الذي حاول كثير من الشعراء والنقاد أن يخرجوا عليه، ويبدعوا الجديد.
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